
هــل علــى التونســيين الخشيــة مــن انقلاب
على ديمقراطيتهم؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

مـا كـان يتـداول بين بعـض القيـادات تلميحـات، كشـف عنه موقـع بريطـاني مبـاشرة، إذ كشـف البارحـة
ية الدستورية” كانت موجهة لرئيسة ديوان وثيقة تتضمن ما يسمى بـ”انقلاب دستوري أو الديكتاتور

ية نادية عكاشة تتضمن خطة تفصيلية لهذا الانقلاب. رئيس الجمهور

خطة سبق أن تحدث عنها بعض أنصار الرئيس من سياسيين وشخصيات عامة باقتضاب ودون
تفصــيل، الهــدف منهــا الانقضــاض على الحكــم وإقصــاء الأحــزاب والبرلمــان مــن الساحــة السياســية

وتلفيق التهم لهم مستغلين الوضع الح للبلاد، فهل لهم أن يفعلوا ذلك حقًا؟

https://www.noonpost.com/40756/
https://www.noonpost.com/40756/


“انقلاب دستوري”
ـــ”ديكتاتورية ــار ، وتتحــدث عــن تــدبير خطــة ل ــاريخ الوثيقــة المسربــة إلى  مــن مايو/أي يعــود ت
دستورية” في تونس، ويقول موقع ميدل إيست آي (Middle East Eye) البريطاني إنها مسربة من

مكتب مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة.

ــوزراء هشــام تتمثــل الخطــة المذكــورة في دعــوة خصــوم الرئيــس السياســيين – مــن بينهــم رئيــس ال
المشيشي ورئيس البرلمان زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي – إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الخطة
بوجودهم، مع عدم السماح لهم بالمغادرة، وفي الوقت ذاته سيتم إلقاء القبض على عدد من كبار
السياسيين الآخرين ورجال الأعمال، وتوضح الوثيقة المسربة كيف سيفعّل الرئيس الفصل  من

الدستور الذي يسمح له بالاستيلاء على السلطات في حالة الطوارئ الوطنية.

بحسب الوثيقة لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر الرئاسي الذي سيتم إدخاله في حالة
ــا إلى الأمــة لإعلان ــا تليفزيونيً عزلــة كاملــة عــن الخــا، وفي تلــك الأثنــاء ســيوجه قيــس ســعيد خطابً
يرًا للداخلية بالإنابة، ونشر القوات المسلحة على انقلابه، في الأثناء يتم تعيين اللواء خالد اليحياوي وز

مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية.

ظهرت محاولات قيس سعيد للاستحواذ على كل صلاحيات الحكم في تونس
منذ أول يوم جلس فيه على كرسي الحكم

يذكر أنه قبل شهر من الآن، تم تكريم خالد اليحياوي الذي يشغل خطة مدير الأمن الرئاسي ومنحه
وسام الجمهورية من الصنف الثاني، وهو ما أثر حفيظة العديد من التونسيين، خاصة أنه جاء في
سياق سعي الرئيس للاستحواذ على السلطة والتقرب من القيادات الأمنية، ومخيلة التونسيين لم
تغــب عنهــا بعــد اللحظــة النوفمبريــة الــذي بــدأها بــن علــي بــانقلاب اســتعمل فيــه مــدير الأمــن وآمــر

الحرس ومدير الأمن الرئاسي.

الوثيقة المسربة من مكتب الرئيس التونسي #قيس_سعيد عن سيناريو
انقلاب “#ديكتاتورية_دستورية” تجمع السلطة في يديه وتلغي البرلمان

والحكومة، تظهر كم أنه حتى ديمقراطية هشة، مثل تلك في تونس، ترعب
معسكر الثورات المضادة، كما تكشف كم أن الشعوب العربية قابلة للانخداع

بممثلين زائفين كسعيد هذا.

Osama Abuirshaid (@OsamaAbuirshaid) May 24, 2021 —
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إلى جانب حجز رئيسي البرلمان والحكومة في القصر، سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة
الجبريــة، ومنــع أي برلمــاني مطلــوب للمحــاكم التونســية مــن مغــادرة البلاد، وإعفــاء جميــع المنتمين إلى

الأحزاب السياسية من مناصبهم في البلاد.

وللتقرب إلى الشعب، نصت الوثيقة على أن يتم تعليق جميع مدفوعات الفواتير أو الكهرباء والمياه
ــا، وســيتم تخفيــض أســعار الســلع والهــاتف والإنترنــت والقــروض المصرفيــة والضرائــب لمــدة  يومً

.% الأساسية والوقود بنسبة

من يقف وراء الخطة؟
هــذه الوثيقــة المسربــة لم تحمــل توقيــع أي طــرف والظــاهر أنهــا مــن إحــدى المجموعــات والشخصــيات
الداعمة للرئيس قيس سعيد والساعية إلى الفوز ببعض الامتيازات إن تم العمل بالمخطط المطروح،

فهي تدفع الرئيس قيس سعيد للعمل بمخططاتها.

لكـن لمعرفـة مروجـي هـذا الوثيقـة علينـا الرجـوع قليلاً إلى الـوراء، فنفـس هـذه الأفكار طرحهـا في مـرات
سابقــة بعض السياســيين مــن ذلــك القياديــة بالتيــار الــديمقراطي (يســار اجتماعي) ساميــة عبــو،
ية إلى تفعيل الفصل  من دستور ، وبررت دعوتها بأن فقد سبق أن دعت رئيس الجمهور

تونس لم تعد تحتمل أي مناورات سياسية حزبية جديدة وتعطيل الاقتصاد الذي وصفته بالكارثي.

قبلها، حث زوجها محمد عبو – كان يشغل منصب الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي – الرئيس
سعيد على التوجه نحو تأويل فصول الدستور وفق ما يراه مناسبًا، ومنها تفعيل الفصل ، داعيًا

إياه إلى قطع قنوات الحوار مع كل من حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة.

كمـا طـالب في تدوينـة لـه “بحـل البرلمـان واسـتقالة رئيـس الحكومـة ونـشر قـوات الجيـش بطلـب مـن
القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة في المــدن وكل منــاطق الإنتــاج، واســتنفار قــوات الأمــن لحفــظ النظــام
ومكافحــة الجريمــة”، إضافــة إلى ”تطــبيق الأمــر عــدد  لســنة ، بوضــع السياســيين الذيــن
توافرت في شأنهم معطيات كافية عن فساد واستقواء بالسلطة لحماية أنفسهم أو علاقات تمويل

من الخا تحت الإقامة الجبرية”.

وثيقة سرية مسربة من الرئاسة التونسية
تتحدث عن خطة انقلاب يقوم به #قيس_سعيد

وحجز المشيشي والغنوشي في القصر الرئاسي
وحجب الاتصالات عن القصر وعزله تماما

ويوجه قيس خطاب الانقلاب
مرفق نص الوثيقة

إذا كانت سليمة على أحرار تونس الحذر
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إذا كانت غير سليمة على قيس أن يرد#الإمارات#السيسي
pic.twitter.com/EZAZqkY9VJ

Essam Abdelshafy (@essamashafy) May د. عصام عبد الشافي ـ —
24, 2021

أيضًا سبق أن دعا رئيس لجنة المالية بالبرلمان النائب عن حركة الشعب هيكل المكي، رئيس البلاد إلى
التوجه نحو تفعيل هذا الفصل الدستوري، كون البلاد أصبحت تواجه خطرًا داهمًا، والحكومة باتت

عاجزةً عن احتواء موجة الاحتقان.

لا ننسى كذلك، قيادات الجبهة الشعبية (ائتلاف يساري) التي دعت لنفس الأمر أيضًا، فقد سبق أن
يـة إلى دعـا القيـادي في الجبهـة الشعبيـة والنـائب في البرلمـان التـونسي منجـي الرحـوي رئيـس الجمهور

تفعيل الفصل  من الدستور، بعد تعطل أعمال البرلمان.

نستخلص من هنا أن الأطراف الداعية لتفعيل هذا الفصل الدستوري، ينتمون إلى حركة الشعب
والتيار الديمقراطي والجبهة الشعبية، وجميع هذه التيارات السياسية تعمل على إسقاط حكومة
هشام المشيشي وتعطيل عمل البرلمان مهما كلفها الأمر، لذلك تضغط على قيس سعيد حتى يفعّل

هذا الفصل بحجة إنقاذ تونس من منظومة الحكم الحاليّة.

جدير بالذكر أن أصوات هذه الأطراف خفتت بخصوص الحوار الوطني الذي اقترحه الاتحاد العام
التونسي للشغل (المركزية النقابية) نهاية السنة الماضية على رئيس الدولة، إذ لم تعد تتحدث عنه وإن

تحدثت فتربطه بشروط مجحفة.

بغض النظر عن صحة الوثيقة المسربة من عدمها، نتبين مما سبق أن العديد من السياسيين الموالين
لقيــس ســعيد يرغبــون في الانقلاب النــاعم علــى البرلمــان والحكومــة وبالتــالي علــى اختيــارات الشعــب،

ير إجراءات عجزوا عنها في الحالة الطبيعية. واستغلال الحالة الاستثنائية لتمر

التماشي مع مساعي الرئيس
يــر إن الوثيقــة المسربــة لم تــبين موقــف الرئيــس ولا علاقتــه بهــا، لكــن كمــا ســبق أن قلنــا في بدايــة التقر
انطلاقًــا مــن تصريحــاته السابقــة وتحركاتهــا، نــرى أن هــذه الوثيقــة وأغلــب مــا تتضمنــه يتمــاشى مــع

مساعيه، فهو يعمل منذ فترة على الإطاحة بحكومة المشيشي والتقليل من شأن برلمان البلاد.

ويرفض الرئيس سعيد منذ أشهر أن يستقبل الوزراء الجدد لتأدية اليمين الدستورية حتى يبدأوا في
عملهم وينظروا في مشاغل الناس ومطالبهم قصد  معالجتها، كما أنه دائما ما يشكك في جدوى
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عمل مجلس نواب الشعب ويعمل على ترذيله بالاستعانة بالنواب الداعمين له.

ية الاستثناء العربي الوحيد، يعد الجيش الوطني التونسي ذو العقيدة الجمهور
بانحيازه لإرادة الشعب والتزامه الثكنات

ظهرت محاولات قيس سعيد للاستحواذ على كل صلاحيات الحكم في تونس منذ أول يوم جلس
فيه على كرسي الحكم، فلا يفوت فرصة إلا ويؤكد أنه قائد كل شيء والماسك بزمام الأمور في البلاد

على عكس ما يضبطه الدستور.

وغالبًا ما يسعى الرئيس سعيد إلى السيطرة على الأسلاك الأمنية، من خلال تأويله الفردي للدستور،
ومنـح الرتـب للقيـادات الأمنيـة، إلى جـانب محـاولته إقحـام الجيـش الـوطني في الصراعـات السياسـية
ومدحه مقابل الإمعان في ترذيل الأحزاب السياسية والتشكيك في نزاهتها وجدوى وجودها، وهو ما

. لم يفعله أي رئيس تونسي ورئيس حكومة منذ سقوط نظام بن علي في يناير/كانون الثاني

وغالبًا ما يبدو الرئيس سعيد في خطاباته وتحركاته طامعًا في السلطة ومستأثرًا بها، زاهدًا في الثورة
التونســية ومــا أفرزتــه بــدءًا بدســتور ، حــتى إنــه لم يحتفــل بعيــد الثــورة مــع التونســيين ولا بعيــد

ية دون توضيح سبب ذلك. الاستقلال ولا الجمهور

هل يجب الخشية من انقلاب؟
السؤال المطروح الآن وفق المحلل السياسي سعيد عطية، هل يمكن أن ينجح انقلاب في تونس؟ يبدأ
ــد مــا، ــتي تمكــن مــن إنجــاح انقلاب مــا في بل ــون بوســت باســتعراض الأدوات ال ــة في حــديثه لن عطي
فيفترض الانقلاب التحكم الكلي في القوات العسكرية، فضلاً عن التحكم الكلي في القوات الأمنية،
إلى جانب القدرة الكلية على توجيه الإعلام وغلق القنوات المضادة بسرعة البرق، وتهيئة مناخ شعبي

للقبول بالانقلاب.

يتابع محدثنا تساؤولاته: “هل هناك طرف في تونس اليوم بإمكانه التحكم بكل الأدوات المذكورة؟”
طبعا لا وفق سعيد عطية، فلعل أبرز حسنات دستور  توزيعه للسلطات بشكل يستحيل معه

سيطرة طرف واحد على مختلف السلطات مما يجعل مسألة الانقلاب صعبة بل شبه مستحيلة.

صمت مطبق في #تونس على تقرير ووثيقة “ميدل ايست اي” الذي يتحدث
عن تجهيز انقلاب “دستوري” يهيء له #قيس_سعيد على طريقة مذبحة

القلعة يضع كل السلطات بيده…
بغض النظر عن دقة التقرير “الموثق” إلا أن سلوك وتصرفات قيس سعيد
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تجعل من قبوله وتصديقه أمرا واردا خاصة في ظل عرقلته لكل شيء في
تونس!

DrHamami) May 24, 2021@) د. ابراهيم حمامي —

إلى جـــانب ذلـــك، يُعـــرف عـــن الجيـــش التـــونسي دعمـــه للثـــورة، إذ يعـــد الجيـــش الـــوطني التـــونسي
ية الاستثناء العربي الوحيد، بانحيازه لإرادة الشعب والتزامه الثكنات وتعففه عن ذو العقيدة الجمهور

. من يناير/ كانون الثاني  السلطة رغم أنها كانت ملقاة أمامه عشية

يًا يصعب التحكم فيه لغايات سياسية، فرغم كما أن الأمن التونسي بعد الثورة أصبح أمنًا جمهور
محــاولات بعــض السياســيين ســحب القــوات الأمنيــة لصــفهم ومحاولــة اســتغلالهم فقــد عجــزوا في
أغلـب محـاولاتهم المتكـررة، فـالأمن التـونسي لا يبغـي العـودة إلى السـنوات الـتي كـان فيهـا مجـرد عصـا

للسلطة.

لكن المناخ الاجتماعي وتدهور مستوى المعيشة وغلاء الأسعار وارتفاع معدلات البطالة تخلق يومًا بعد
يوم نفورًا من الحياة السياسية الكلاسيكية المبنية على الأحزاب وتقبل على مشاريع الخلاص الفردي

وتميل لفكرة “الزعيم الملهم”، وفق سعيد عطية.

ما يعني أن غياب الآليات التقنية التنفيذية للقيام بانقلاب لأي طرف سياسي، لا يعني ضرورة انتهاء
الخطـر، فالقابليـة الشعبيـة بـالانقلاب كحـل للخلاص مـن الأزمـة الاقتصاديـة الخانقـة أصـبحت تـزداد
يومًا بعد يوم، لذلك على الحكومة أن تعي ذلك جيد وتعمل على تفاديه والنظر لمشاكل التونسيين.

بالمحصــلة.. فــإن بعــض السياســيين الذيــن أقســموا علــى العمــل وفــق دســتور البلاد والحفــاظ علــى
مصـلحة البلاد وحمايـة مصالحهـا يـوم دخلـوا البرلمـان أو اختـاروا العمـل السـياسي، يسـعون للانقلاب
على مؤسسات الحكم بطرق شتى، لكن ذلك لن يكون سهلاً، فالتونسيون لن يقبلوا العودة إلى ما

قبل يناير/كانون الثاني  مهما كلفهم الأمر.
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